
يتون.. ما لها وما عليها عملية غصن الز
, فبراير  | كتبه أحمد الصوراني

بــدأت القــوات العســكرية التركيــة بتــاريخ  مــن يناير/كــانون الثــاني ، وبــالاشتراك مــع قــوات
يــن الجيــش الســوري الحــر، عمليــة عســكرية اســتهدفت الميليشيــات الكرديــة الموجــودة في منطقــة عفر
شمال حلب، وذلك بهدف حماية الأمن القومي التركي والمساهمة في عودة اللاجئين السوريين كما

صرح بذلك المسؤولون الأتراك.

حظيت العملية التي أطُلق عليها “غصن الزيتون” بزخم إعلامي كبير سواء من وسائل الإعلام التركية
أو إعلام المعارضــة في الــداخل الســوري، معتــبرة العمليــة بطوليــة تهــدف لتطهــير المنطقــة مــن إرهــاب

ميليشيات YPG على حد تعبيرها.

في المقابل كان هناك عمل عسكري من نوع آخر نفذته قوات النظام وميليشياته، مدعومة بالقوات
الجوية الروسية، حيث تركزت تلك العمليات في مناطق ريف إدلب الشرقي وريف حلب الجنوبي في

منطقة ما يسمى شرقي سكة القطار.

كثر من  بلدة وقرية بوقت قياسي، واستطاع النظام تحقيق تقدم كبير في المنطقة، وسقطت أ
من أهمها بلدة أبو ظهور ومطارها الإستراتيجي وسط أنباء عن انسحابات مفاجئة لقوات المعارضة،

ير الشام المكون العسكري الأبرز في محافظة إدلب. وعلى رأسها هيئة تحر

يجري كل ذلك مع تحليلات عمت وسائل الإعلام عن صفقة سياسية جرت بين الروس والأتراك في
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تبــادل الســيطرة علــى المنــاطق، بالســماح للــروس والنظــام بتجــاوز اتفــاق خفــض التصــعيد وتصــعيد
يـن، وتـرك الميليشيـات الكرديـة تـواجه العمـل العسـكري في مقابـل انسـحاب القـوات الروسـية مـن عفر
لوحدها مصيرًا مرًا في مواجهة الآلة العسكرية لسادس أقوى جيش في العالم وأقواها على مستوى

الشرق الأوسط ألا وهو الجيش التركي.

أصبحت لهجة الانتقاد عالية، وازدادت وتيرة الشكوك في حقيقة الموقف التركي
ية أم أن التفاهمات والتحالفات وهل هو فعلاً داعم للقضية والثورة السور

الدولية تملي عليه شيئًا آخر

أما إيجابيات عملية “غصن الزيتون” فتتمثل في انتزاع منطقة إستراتيجية من حليف قوي للنظام
وهي المليشيات الكردية، بالإضافة إلى استعادة العديد من مدن وبلدات عربية قد استولت عليها
كـثر مـن سـنتين، وهـو مـا سيسـمح لعـشرات الآلاف مـن النـازحين بـالعودة إلى تلـك الميليشيـات منـذ أ

بيوتهم بعد رحلة تهجير مريرة.

كما ستعمل القوات التركية في حال حققت العملية أهدافها إلى فتح منطقة د الفرات التي تقع
تحت وصايتها مع مناطق ريف إدلب الشمالي وريف حلب الغربي التي نشرت فيها القوات التركية

يو يُه لوصل المناطق ببعضها البعض. قُبيل العملية نقاط للمراقبة كل ذلك في سينار

يتـــون الـــتي يشـــارك فيهـــا نحـــو  ألـــف مقاتـــل مـــن مقـــاتلي المعارضـــة، اعتبرهـــا البعـــض غصـــن الز
وخاصة الذين يقيمون في منطقة ريف حلب الغربي وإدلب طعنة من الظهر وسببًا لسحب المقاتلين

من تلك المناطق باتجاه المعركة مع أن جبهات إدلب بأمس الحاجة إليهم.

وأصبحت لهجة الانتقاد عالية، وازدادت وتيرة الشكوك في حقيقة الموقف التركي وهل هو فعلاً داعم
يــة أم أن التفاهمــات والتحالفــات الدوليــة تملــي عليــه شيئًــا آخر ولــو كــان للقضيــة والثــورة السور

سيتسبب بمزيد من المعاناة للشعب السوري المكلوم.

ية ومئات الآلاف من النازحين خلال فترة وجيزة، كل موجة نزوح هي الأكبر منذ انطلاقة الثورة السور
ذلك مع تقدم سريع لقوات النظام مدعومةً بالضامن الروسي لاتفاق خفض التصعيد يرافقه صمت
يتــون الــتي يراهــا خلاصًــا لملايين النــازحين مطبــق للضــامن الــتركي الــذي انشغــل بمعركــة غصــن الز

السوريين على أراضيه، بينما يتناسى مئات آلاف النازحين الجدد في إدلب!

ينتقد البعض من المؤيدين لعملية غصن الزيتون خط سير المعركة التي
تجاهلت البلدات العربية التي تقع تحت سيطرة الميليشيات الكردية

أما فصائل المعارضة فواقعها كالجسد المشلول أو المسلوب الإرادة، وذلك لخضوعها لمقررات أستانة



والتزامهــا بخفــض التصــعيد وكأنهــا إملاءات لا يمكــن تجاوزهــا، فبقيــت التحركــات العســكرية لتلــك
الفصائل خجولة للغاية، وسط ذهول الشا السوري وارتفاع أصوات كثيرة تطالب بتفسير حقيقة

ما يحصل ولماذا لم تقم الفصائل حتى بإصدار بيان توضح فيه ما يجري وبكل وضوح!

وعلـت الأصـوات للمطالبـة بفتـح جبهـات تُوقـف زحـف النظـام في محافظـة إدلـب وجـاءت المطالبـات
بفتح معركة الساحل للضغط على النظام ونقل المعركة إلى أراضيه.

يقــول الناشــط الســياسي مصــطفى ســليمان علــى صــفحته في فيســبوك :”أليســت عمليــة غصــن
الليمون في اللاذقية أولى من غصن الزيتون في عفرين؟!”.

أما الشيخ عبد الرزاق المهدي فيقول على قناته على تيليغرام: “جبهة الساحل هادئة! مع أنها تقصم
ظهر بشار وطائفته والروس معهم! اشعلوا جبهة الساحل يا رجال! ماذا تنتظرون فالروس وأذنابهم
ما تركوا بلدة ولا ناحية ولا مركزًا طبيًا ولا مشفى ولا مبنى يتحصن فيه المدنيون إلا استهدفوه بأنواع

الأسلحة، لا بد من رد مزلزل، افتحوا جبهة الساحل ولا تترددوا واقصموا ظهر عدوكم يا رجال”.

يتـون خـط سـير المعركـة الـتي تجـاهلت مـن ناحيـة أخـرى ينتقـد البعـض مـن المؤيـدين لعمليـة غصـن الز
البلـــدات العربيـــة الـــتي تقـــع تحـــت ســـيطرة الميليشيـــات الكرديـــة، فلمـــاذا لم تتحـــرك القـــوات البريـــة
لاستعادتها؟ ألا يكون ذلك حافزًا قويًا لمجموع المقاتلين (الذي ينحدر كثير منهم من تلك القرى) على

الاستمرار في المعركة حتى نهايتها؟

قـد يكـون هنـاك تكتيـك عسـكري للأتـراك في تـرك تلـك القـرى والبلـدات تسـقط فيمـا بعـد دون قتـال
يــن، وقــد يكــون هنــاك نوايــا أخــرى لا يعلمهــا إلا الله، ولكــن وذلــك بعــد ســقوط معقــل الأكــراد في عفر
الـشيء المؤكـد أن العمليـة الـتي قـد تطـول أشهـر إن لم يرافقهـا عمـل جـاد باتجـاه البلـدات العربيـة، فـإن
تململ المقاتلين سيزيد وقد يتسبب في شرخ كبير في جبهة إعزاز الذي سيكون له عواقب وخيمة على

كامل العملية.

يــن، في المقابــل تســتمر عمليــات يتــون تســير ببــطء مــع وعــورة تضــاريس منطقــة عفر عمليــة غصــن الز
القصف الواسعة التي تطال مناطق إدلب والغوطة ومجازر مستمرة تُرتكب بحق المدنيين مع تجاهل
تام لاتفاق خفض التصعيد الذي يظهر أنه اتفاق من طرف واحد تلتزم به المعارضة إلى حد كبير، بينما
يلتزم بــه النظــام وحلفــاؤه إن ظهــر لهــم مصــلحة في ذلــك، كــل ذلــك مــع اســتمرار معانــاة الشعــب
ــرى أفقًا لانتهــاء مأســاته الــتي هــي ثمــرة لتفاهمــات سياســية بين اللاعــبين ــذي لم يعــد ي الســوري ال

ية. الفاعلين على الأرض السور

/https://www.noonpost.com/21994 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/21994/

